
 وعند الله تجتمع الخصومالخطبة الأولى: 

دُ لِل  ـال   حِيمِ، مَالِكِ ـحَم  مَنِ الرَّ ح  ِ ال عاَلمَِينَ، الرَّ هِ رَب 

ينِ، لََ عِزَّ إلَ  فِي طَاعَتِهِ، وَلََ سَعاَدَةَ إلَ   مِ الد ِ يوَ 

رِهِ، الَّذِي إِذَا أطُِيعَ  فِي رِضَاهُ، وَلََ نَعِيمَ إلَ  فِي ذِك 

ذَا عُصِيَ تاَبَ وَغَفرََ، وَالَّذِي إِذَا دُعِيَ شَكرَ، وَإِ 

تعُِيذَ بِهِ أعََاذَ. داً  أجََابَ، وَإِذَا اس  هَدُ أنََّ محمَّ وَأشَ 

لِيمَا ـعَب دُ الل هِ وَرَسُولهُُ، صَلَّى اللهُ عَليَ هِ وَسَلَّمَ تسَ 

ا بعَ دُ:  كَثِيرًا. أمََّ

 فأوصيكم ....

ا رَجَعَت  إِلىَ رَسُولِ ـهِ، لَ ـيقَوُلُ جَابرُِ بنُ عبدِ الل مَّ

ثوُنيِ  هِ ـاللَّ  رِ، قاَلَ: "ألَََ تحَُد ِ مُهَاجِرَةُ ال بحَ 

ضِ ال   حَبشََةِ؟" قاَلَ فِت يةٌَ ـبِأعََاجِيبِ مَا رَأيَ تمُ  بِأرَ 

: بلَىَ، ياَ رَسُولَ اللَّ  نُ جُلوُسٌ ـمِن هُم  هِ بيَ ناَ نحَ 

ت  بِناَ عَجُوزٌ مِن  عَجَ  مِلُ مَرَّ ، تحَ  ائِزِ رَهَابِينِهِم 

 ، ت  بفِتَىً مِن هُم  عَلىَ رَأ سِهَا قلَُّةً مِن  مَاءٍ، فمََرَّ

ت   دَى يدََي هِ بيَ نَ كَتفِيَ هَا، ثمَُّ دَفعَهََا فخََرَّ فجََعلََ إِح 

تفَعَتَِ  ا ار  بتَيَ هَا، فاَن كَسَرَت  قلَُّتهَُا، فلَمََّ عَلىَ رُك 

فَ تعَ لمَُ ياَ غُدَرُ إِذَا وَضَعَ  ال تفَتَتَ  إِليَ هِ، : سَو  فقَاَلتَ 

خِرِينَ، ـاللَّ  لِينَ وَالْ  وََّ ، وَجَمَعَ الأ  سِيَّ هُ ال كُر 

سِبوُنَ،  جُلُ، بِمَا كَانوُا يكَ  رَ  يَ دِي وَالأ  وَتكََلَّمَتِ الأ 

رُكَ عِن دَهُ غَدًا، قاَلَ:  رِي وَأمَ  فَ تعَ لمَُ كَي فَ أمَ  فسََو 

، صَدَقتَ  كَي فَ : »هِ ـسُولُ اللَّ يقَوُلُ رَ  صَدَقتَ 

سُ اللَّ  خَذُ لِضَعِيفِهِم  مِن  ـيقُدَ ِ ةً لََ يؤُ  هُ أمَُّ

؟  اب نُ مَاجَةَ.« شَدِيدِهِم 

مٌ  عَظِيمٌ  ذَن بٌ عباد الله:  يأَ كُلُ ، خَطِيرٌ  وَجُر 

لِبُ ال وَي لََتِ، وَيوُرِثُ ال عدََاوَاتِ  ال حَسَناَتِ، وَيجَ 



مُشَاحَناَتِ، وَيسَُب ِبُ ال قطَِيعةََ وَال عقُوُقَ، وَيحُِيلُ ـوَال  

حَياَةَ النَّاسِ إلِىَ جَحِيمٍ وَشَقاَءٍ، وَكَدَرٍ وَبلََءٍ، إِنَّهُ 

هُ ـحُدودِ الَّتيِ شَرَعَهَا اللـمُجَاوَزَةُ ال  .الظلمُ الظُّل مُ..

ي وَالتَّطَاوُلُ  لَ، الظُّل مُ هُوَ التَّعدَ ِ عَلىَ عَزَّ وَجَّ

 وَعَلىَ حُقوُقِ الْخَرِينَ. هِ وَرَسُولِهِ ـشَرَائِعِ الل

الظُّل مُ مِنَ الذُّنوُبِ ال عِظَامِ، وَال كَباَئرِِ ال جِسَامِ، 

رَهُ،  رُهُ، وَيفُ سِدُ عَليَ هِ أمَ  يحُِيطُ بصَِاحِبِهِ وَيدَُم ِ

وَالهَُ، فتَزَُولُ بِهِ الن عِمَُ، وَ  تنَ زِلُ بِهِ وَيغُيَ رُِ عَليَ هِ أحَ 

ن يا وَفيِ  مُهُ وعُقوُباَتهُُ فيِ الدُّ رِكُهُ شُؤ  الن قِمَُ، وَيدُ 

خِرَةِ.  الْ 

عِ  لِ كَث رَةِ مَضَار ِ الظُّل مِ وَعَظِيمِ خَطَرِهِ، وَتنَوَُّ وَلأجَ 

مَهُ الل هِ؛ حَرَّ هُ بيَ نَ عِباَدِهِ، كَمَا ـمَفاَسِدِهِ وَكَثِيرِ شَر ِ

مَهُ عَلىَ نفَ   حَديثِ ـسِهِ، فقَاَلَ تعَاَلىَ فِي ال  حَرَّ

تُ الظُّل مَ عَلىَ  م  ِ: "ياَ عِباَدِي إِن ِي حَرَّ سِي  ال قدُ 

مًا، فلَََ تظََالمَُوا"  م.نفَ سِي، وَجَعلَ تهُُ بيَ نكَُم  مُحَرَّ

مَُمِ، وَآثاَرِهِ  وَمَا ذَلِكَ إلَ  لِعوَاقبِهِ ال وَخِيمَةِ عَلىَ الأ 

رَةِ عَلَ ـال   تمََعاَتِ، وَمَا ظَهَرَ الظُّل مُ بيَ نَ ـى ال  مُدَم ِ مُج 

، وَتعَ جِيلِ ال عقُوُبةَِ  مٍ إلَ  كَانَ سَببَاً فِي هَلَكِهِم  قوَ 

ذُ رَب كَِ إِذَا أخََذَ ال قرَُى وَهِيَ  ) عَليَهِم   وَكَذَلِكَ أخَ 

ذَهُ ألَِيمٌ شَدِيدٌ   (ظَالِمَةٌ إنَِّ أخَ 

دِيهِ، وَلََ يغَ فِرُ لهَُ ـالظَّالِمُ لََ يحُِبُّهُ اللَّ  إلَ  -هُ، وَلََ يهَ 

رُومٌ مِنَ  -إِذَا شَاءَ رَبُّناَ تبَاَرَكَ وَتعَاَلىَ بلَ  إنَِّهُ مَح 

لِ  ل  مَعِي فِي قوَ  خِرَةِ. تأَمََّ ن يا وَالْ  ال فلََحَِ فِي الدُّ

وفي . (هُ لََ يحُِبُّ الظَّالِمِينَ ـوَاللَّ )هِ تعَاَلىَ: ـالل

هُ لِيغَ فِرَ ـإنَِّ الَّذِينَ كَفرَُوا وَظَلمَُوا لمَ  يكَُنِ اللَّ  قولِهِ)

دِيهَُم  طَرِيقاً إِلََّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ ـلَ  هُم  وَلََ لِيهَ 



 (هِ يسَِيرًا ـفِيهَا أبَدًَا وَكَانَ ذَلِكَ عَلىَ اللَّ 

مِنوُنَ ـأيَُّهَا ال   مَهُ لِل عِباَدِ لََ يظَُنَّنَّ أحَدٌ أنََّ ظُل   :مُؤ 

لِ مَالٍ  وِيرٍ، أوَ  أكَ  ٍ أوَ  شَت مٍ، أوَ  تزَ  بٍ، أوَ  سَب  بضَِر 

ضٍ، أوَ  سَف كِ دَمٍ، أوَ  غِ  ي بةٍَ بِال باَطِلِ، أوَ  هَت كِ عِر 

حِ  رِيةٍَ، أوَ  جَر  زاءٍ أوَ  سُخ  تِه  أوَ  نمَِيمَةٍ، أوَ  اس 

لََ يظَُنَّنَّ  -وغيرِهاكَرَامَةٍ؛ أوَ  مُمَاطَلةٍَ فِي الدُّيوُنِ 

ً مِن  ذَلِكَ الظُّل مِ سَيضَِيعُ وَيذَ هَبُ  -أحَدٌ  أنََّ شيئا

 دُونَ حِسَابٍ وَلََ عِقاَبٍ.

، كلََّ وَالل لوُمِ مِنَ ـهِ... بلَ  لَبدَُّ لِلظَّالِمِ وَال  ـكَلََّ مَظ 

كَمَةِ ـال وُقوُفِ بيَ نَ يدََيِ اللَّ  هِ عِزَّ وَجَلَّ فِي مَح 

مُ ال عدَ   لِ. ذَلِكَ ال يوَ  كُمَ بيَ نهَُم  بِال عدَ  لهَِيَّةِ، لِيحَ   لِ الْ 

وَةَ  الَّذِي لََ ظُل مَ فِيهِ وَلََ وَاسِطَةَ وَلََ جَاهَ وَلََ رَش 

مَ ال قِياَمَةِ ـاللَّ  )وَلََ شَهَادَةَ زُورٍ  كُمُ بيَ نكَُم  يوَ  هُ يحَ 

تلَِفوُنَ   (فِيمَا كُن تمُ  فِيهِ تخَ 

هِ ـبِي هُرَي رَةَ رَضِيَ اللهُ عَن هُ أنََّ رَسُولَ اللعَن  أَ 

 مَ ال قِياَمَةِ، ـ:"لتَؤَُدُّنَّ ال  قال لِهَا يوَ  حُقوُقَ إِلىَ أهَ 

ناَءِ".ـحَتَّى يقُاَدَ لِلشَّاةِ ال    م.جَل حَاءِ، مِنَ الشَّاةِ ال قرَ 

ذكرَ الهيتمَيُّ في كتابِه الزواجرُ عن اقترافِ 

: رَأيَ تُ رَجُلًَ مَق طُوعَ ال يدَِ الكبائرِ: "قَ  الَ بعَ ضُهُم 

لِمَنَّ  مِنَ ال كَتِفِ وَهُوَ ينُاَدِي: مَن  رَآنيِ فلَََ يظَ 

تكُ؟،  ت إليَ هِ وَقلُ ت لهَُ: ياَ أخَِي مَا قصَِّ أحََدًا، فتَقَدََّم 

تِي عَجِيبةٌَ، وذكرَ لهُ قصتهَ  فقَاَلَ: ياَ أخَِي قصَِّ

 ةً من مِسكينٍ كانت  هي قوتَ وهي أنَّهُ أخذَ سمك

عيالِه قهَرًا، فلما رجعَ إلى بيتِهِ ضَرَبت  عليهِ 

 إبهامُه وآلمت ه ألمًا شديدًا.



فأتى الطبيبَ فقالَ له: هذه بدايةُ أكََلةٍ، اقطعها 

وإلَ تلَفت  يدُكَ كلهُا، ثمَُّ انتشرَ الألمُ إلى الكفِ 

فقطَعها، ثمَّ انتشرَ إلى السَّاعدِ فقطَعها من 

المرفقِ، ثمَّ انتشرَ إلى العضدِ فقطعهَا من 

الكتفِ، فقَاَلَ لِي بعَ ضُ النَّاسِ: مَا سَببَُ ألَمَِكَ 

ةَ السَّمَكَةِ، فقَاَلَ لِي: لوَ  كُن تَ فذََكَ  تُ لهَُ قصَِّ ر 

لََمُ إلىَ صَاحِبِ  لِ مَا أصََابكَ الأ  رَجَع تَ مِن  أوََّ

ضَي تهَ وَلََ قطََع تَ  ترَ  لَل تَ مِن هُ وَاس  تحَ  السَّمَكَةِ فاَس 

لبُ  رِضَاهُ قبَ لَ أنَ  يصَِلَ  يدََك، فاَذ هَب  إليَ هِ وَاط 

لَمَُ إلَ  لبُهُُ فِي ال بلَدَِ حَتَّى  ى بدََنكِ.الأ  قاَلَ: فلَمَ  أزََل  أطَ 

ليَ هِ أقُبَ لِهُُمَا وَأبَ كِي،  تهُ فوََقعَ تُ عَلىَ رِج  وَجَد 

تَ عَن ِي، ـوَقلُ تُ: ياَ سَي ِدِي سَألَ تكُ بِالَلَّ  هِ إلََّ مَا عَفوَ 

تُ مِن ك فقَاَلَ لِي: وَمَن  أنَ تَ؟ فقَلُ ت أنَاَ الَّذِي أخََذ  

تُ لهَُ مَا جَرَى وَأرََي تهَ يدَِي  باً، وَذَكَر  السَّمَكَةَ غَص 

فبَكََى حِينَ رَآهَا، ثمَُّ قاَلَ: ياَ أخَِي قدَ  حَاللَ تكَُ مِن هَا 

هِ ـلِمَا قدَ  رَأيَ تُ بكِ مِن  هَذَا ال بلَََءِ، فقَلُ تُ لهَُ: بِالَلَّ 

تَ عَلَ  ا أخََذ تهَُا مِن ك؟، ياَ سَي ِدِي هَل  كُن تَ دَعَو  يَّ لمََّ

تِهِ عَلىَ  ى عَليََّ بقِوَُّ ، قلُ ت: اللَّهُمَّ هَذَا تقَوََّ قاَلَ: نعَمَ 

ضَع فِي وَأخََذَ مِن ِي مَا رَزَق تنَِي ظُل مًا، فأَرَِنِي فِيهِ 

رَتكَ، فقَلُ تُ لهَُ: ياَ سَي ِدِي قدَ  أرََاك اللَّ  رَتهَُ ـقدُ  هُ قدُ 

ا كُن تُ  -عَزَّ وَجَلَّ -هِ ـائبٌِ إلىَ اللَّ فِي، وَأنَاَ تَ  عَمَّ

 عَليَ هِ"

ءٍ  مٌ فِي كُل ِ شَي  لِمُونَ... إنَِّ الظُّل مَ مُحَرَّ أيَُّهَا ال مُس 

لَمِ اب نُ تيَ مِيَّةَ:  س  ِ وَلِكُل ِ إِن سانٍ، قَالَ شَي خُ الْ 

ءٍ، رًا وَاجِباً فيِ كُل ِ شَي  لُ أمَ   "وَلِهَذَا كَانَ ال عدَ 

ءٍ،  مًا فِي كُل ِ شَي  وَعَلىَ كُل ِ أحََدٍ، وَالظُّل مُ مُحَرَّ



لًَ. سَوَاءٌ كَانَ  وَلِكُل ِ أحََدٍ. فلَََ يحَِلُّ ظُل مُ أحََدٍ أصَ 

لِمًا أوَ  كَافرًِا، أوَ  كَانَ ظَالِمًا قاَلَ تعَاَلىَ: ياَأيَُّهَا  )مُس 

امِينَ لِلَّ  طِ هِ شُ ـالَّذِينَ آمَنوُا كُونوُا قوََّ هَدَاءَ بِال قِس 

دِلوُا  مٍ عَلىَ ألَََّ تعَ دِلوُا اع  رِمَنَّكُم  شَنآَنُ قوَ  وَلََ يجَ 

 ."( هُوَ أقَ رَبُ لِلتَّق وَى

ن ب)ولَ تحسألَ فاتقوا الله عباد الله وتذكروا 

هم إنما يؤخرُ  الظالمونَ  غافلَ عما يعملُ  هَ ـالل

 ( بارك ... فيه الأبصارُ  تشخصُ  ليومٍ 
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دُ لِل ِ ا ا بعَ دُ:...هِ ـل حَم   فيا عباد الله: أمََّ

ذكرَ ابنُ كثيرٍ في البدايةِ والنهايةِ أنَّ يحيى بنَ 

، قاَلَ له -أحَدَ وزراءِ بني العبَاسِ -خالدٍ البرمكيَّ 

، أبتي: يا -وهما في السجنِ والقيودِ -أحَدُ بنَيهِ 

ى هذا بعدَ الأمرِ والنَّهي والنعمةِ، صِرنا إل

، دَعوةُ مَظلومٍ سَرت  بليلٍ  الحالِ؟، فقاَلَ: "يا بنُيَّ

عَنها، ثمَّ  هُ ـالل ونحنُ عنها غَافلونَ، ولم يغَفلِ 

 أنَشأَ يقَولُ:

بَّ قومٍ قد غدوا في نعمةٍ ** زَمناً والدَّهرُ ريَّانٌ رُ 

 غَدِق  

سَكتَ الدَّهرُ زَماناً عَنهمُ ** ثمَُّ أبَكاهُم دَمًا حِينَ 

 نطََق  

هَ سُب حَانهَُ وَتعَاَلىَ توََعَّدَ ـإنَِّ اللعباد الله: 

ارَي نِ، وَهَذَا هُوَ عَزَاءُ  الظَّالِمِينَ بِعذََابٍ ألَِيمٍ فِي الدَّ



لوُمِينَ، فمَِن  آثاَرِ الظُّل مِ ـال    :مَظ 

ُ بِحَياَةٍ، فهَُوَ دَائِمُ الشُّعوُرِ  نأَ أنََّ الظَّالِمَ لََ يهَ 

فِ وَاـبِال   خَوفِ مِنِ ان تقِاَمِ ـل قلَقَِ، وَال  خَو 

لوُمِينَ، وَمِن  دَعَوَاتِهِمُ الَّتِي لََ ترَُدُّ.ـال    مَظ 

مَصَائِبُ وَال بلََياَ الَّتيِ تصُِيبهُُ مِن  دُعَاءِ ـوَمِن هَا: ال  

لوُمِينَ وَاب تهَِالِهِم  إِلىَ اللـال   هِ، فكََم  نغََّصَت  ـمَظ 

ت  عَليَ هِمُ عَلىَ الظَّالِمِينَ حَيَ  ! وَكَم  جَرَّ اتهَُم 

وَالِ،  مَ  لَدَِ وَالأ  وَ  قَامَ، وَذَهَابَ الأ  س  جَاعَ وَالأ  وَ  الأ 

 .وَال قتَ لَ وَالتَّع ذِيبَ وَغَي رَ ذَلِكَ 

وةُ المظلومِ ...ثلَثٌ لَ ترَُدُّ دعوتهُُم  )قال  ودع 

تحُمَلُ علىَ الغمَامِ و تفُتحَُ لها أبوابُ السَّماءِ و 

تي وجلَلي يق ولُ اللهُ تباركَ وتعالى وعزَّ

 ( لأنصرَنَّكَ ولوَ بعدَ حينٍ 

لُ مَا ينَ زِلُ بِالظَّالِمِ اللَّع نةَُ  خِرَةِ: فأَوََّ ا فِي الْ   )أمََّ

مَ لََ ينَ فعَُ الظَّالِمِينَ مَع ذِرَتهُُم  وَلَ  هُمُ اللَّع نةَُ ـيوَ 

ارِ ـوَلَ   (هُم  سُوءُ الدَّ

لوُا  فِي و عِن دَمَا يحُِيطُ بهِِ  ذَلِكَ الظَّالِمِ تأَمََّ

ذَ حَق ِهِ مِن ه؛ُ  مَ ال قِياَمَةِ كُلٌّ يرُِيدُ أخَ  خُصَمَاؤُهُ يوَ 

سِكُ يدََهُ  وهَذَا يقَوُلُ:  ،وَهَذَا يتَعَلََّقُ برَِقبَتَهِِ  فهََذَا يمُ 

ظَلمََنِي فغَشََّنِي، وَذَاكَ يقَوُلُ: ظَلمََنِي فخََدَعَنِي، 

وَرَابِعٌ يقَوُلُ:  ،يقَوُلُ: ظَلمََنِي فأَكََلَ مَالِيوَثاَلِثٌ 

، وَهَذِهِ  تاَبنَِي، وآخَرٌ يقَوُلُ: كَذَبَ عَليََّ ظَلمََنِي فاَغ 

جَةٌ تقَوُلُ: ظَلمََنِي ، وهذا يقول أكلَ ميراثي  زَو 

 وهذا وهذا.....

رَةٍ إِذَا ف ياَ لهََا مِن  مُصِيبةٍَ وَمَا أشََدَّهَا مِن  حَس 

مِهِ  جَاءَ  لِ بيَ نَ عِباَدِهِ بِحُك  بُّ جَلَّ وَعَلََ لِل فصَ  الرَّ



لِ، وَرَأىَ الظَّالِمُ وَعَلِمَ أنََّهُ مُف لِسٌ فقَِيرٌ عَاجِزٌ  ال عدَ 

هِرَ عُذ رًا.  مَهِينٌ، لََ يقَ دِرُ عَلىَ أنَ  يرَُدَّ حَقًّا أوَ  يظُ 

كُثُ الظَّلمََةُ فِي نَ  ارِ جَهَنَّمَ، ما وَبعَ دَ كُل ِ هَذَا سَيمَ 

هُم  فبَئِ سَتِ الن ِهَايةَُ، وَتكَُونُ هِي نِهَايتََ  هُ ـشاء الل

)وَنقَوُلُ لِلَّذِينَ ظَلمَُوا ذوُقوُا  وَسَاءَتِ ال خَاتِمَةُ 

بوُنَ   (عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُن تمُ  بِهَا تكَُذ ِ

وما زال المُسيءُ هو :: هِ إنَّ الظُّلمَ لوُمٌ ـأمَا واللَّ 

 لظَّلومُ ا

ينِ نمَضي هِ تجتمَِعُ ـوعندَ اللَّ ::إلى دَيَّانِ يومِ الد ِ

 الخُصومُ 

مَن ألَ فاتقوا الله عباد الله وتحللوا من المظالمِ)

لِمَةٌ لأخِيهِ فلَ يتَحََلَّل هُ مِن ها، فإنَّه  كانتَ  عِن دَهُ مَظ 

خَذَ لأخِي هَمٌ، مِن قبَ لِ أن  يؤُ  هِ ليسَ ثمََّ دِينارٌ ولَ دِر 

مِن حَسَناتِهِ، فإن  لمَ  يكَُن  له حَسَناتٌ أخُِذَ مِن 

 خ. (سَي ِئاتِ أخِيهِ فطَُرِحَت  عليه

 م صلوا ...ث

 


